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لما كانت القدس ثالث مدينة مقدسة لدى المسلمين , رأيت انه من المفضل ان أختار الموضوع للمناقشة والتفتيش عن مناقب هذه المدينة الشريفة , حيث بهذه الطريقة تظل القدس في أذهاننا مدى الأجيال.
أن تاريخ المدينة المهم ومعالمها الأثرية الخالدة لدى المسلمين خاصة , يشوقني الى البحث والمعرفة حول تلك المواضيع فمن وجهة نظري فأن القدس الشريف في قلب كل مسلم عربي على السواء ....

فهنالك إطلالة تاريخية على مدينة القدس منذ العصور القديمة ... وكذلك نشوء الأديان الثلاثة وكون القدس محجا لأتباع هذه الأديان . 

وحادثة الإسراء والمعراج ... عمارة المسجد الأقصى وأخيرا فاني أقدم وظيفتي هذه لأعبر عن مشاعر الاعتزاز والتقدير لكل من يهتم بهذه المدينة الشريفة .   

 *والحمد لله رب العالمين * 

إعداد الطالبة : إكرام 

وأتمنى أن تنال إعجابكم 

الفصل الأول 
لمحة تاريخية (مدينة القدس ) : 
تعتبر مدينة القدس من أقدم المدن التي عرفها التاريخ ومن المدن القليلة التي تجتمع فيها القدسية الدينية والأهمية التاريخية .

يشير التاريخ الى ان أول من بنى المدينة هم اليبوسيون خلال الفترة 2500-3000 قبل الميلاد , وهم من بطون العرب وكانوا ماهرين في البناء حيث أقاموا الأسوار والحصون . 

وكانت المدينة ذات أهمية من الناحية التجارية فقد كانت تقع على مفارق طرق التجارة المهمة , مثل : طريق حبرون , بيت ايل , وكذلك أريحا ووادي الأردن . وكانت يبوس في ذلك العهد تفيض بالخيرات من مواشي وكروم وغيرها , ولذلك شبهت في الجنة . 

أسماء القدس : 
لبيت المقدس أسماء كثيرة تغيرت وتبدلت تبعا للأمم التي غزتها أو سكنتها .

أقدم اسم هو : " يبوس " , واسما آخر أطلقه علية الملك " ملكي الصادق – اورو سالم " , ثم اسمها الكنعاني : " ياروشليم " .

والقدس هو الاسم الإسلام للمدينة  ومعناه الطهارة والبركة . 

و" بيت المقدس " أي المكان المطهر من الذنوب , ومن الأسماء القديمة للمدينة " شلم " ومعناها بالعربية بيت السلام .
فضائل القدس : 
وللاستشعار بعظمة المدينة والتعرف عليها أكثر فاني اذكر هنا فضائل هذه المدينة الشريفة : 

فهي تختلف عن سائر أرجاء المعمورة باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة , ففي سورة الإسراء  قال الله تعالى : " سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله " (صدق الله العظيم ) .

وأما في الأحاديث النبوية : فعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنة قال : "قلت : يا رسول لله أي مسجد وضع في الأرض أولا ؟ قال : المسجد الحرام قلت : ثم أي ؟ قال : المسجد الأقصى  فقلت : كم بينهما ؟ قال : أربعون سنة  ثم أين ادركتك الصلاة بعد فضله فان الفضل فيه ... "
إن المسجد الأقصى هو درة بيت المقدس وهو أول القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى النبي والية تشد الرحال . 

· قال تعالى : " وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها " . (سورة الأعراف ) والأرض المباركه في فلسطين وبيت المقدس . 
· قال تعالى : " واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب " (سورة ق).
ومن المزايا العظيمة التي يمتاز بها المسجد الأقصى :  
الفضل والثواب ,  الصلاة فيه ومضاعفة الأجر , واقوي الأحاديث في ذلك عن أبي الدر داء عن النبي صلى الله علية وسلم أنة قال : " فضلت الصلاة بالمسجد الحرام  على غيرة بمائة ألف صلاة وفي مسجدي بألف صلاة , وفي مسجد بيت المقدس بخمس مائة صلاة " .

وكذلك عن أبي هريرة عن الرسول انه قال : " لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد  : 

   1 - المسجد الحرام    2- مسجد الرسول    3- المسجد الأقصى  

وعن ذي الأصابع قال : " قلت يا رسول الله ان ابتلينا بعدك بالبقاء أين تأمرنا ؟ قال : عليك ببيت المقدس عله أن ينشأ لك درية يغدون إلى دلك المسجد ويروحون ".
وهناك الكثير من الأحاديث والتي تبين لنا فضائل المسجد الأقصى وبيت المقدس, ولكني اكتفيت بهذا القدر لكي استمر بالبحث عن شتى الجوانب الأخرى للقدس.....

الفصل الثاني 

سور المدينة وأبوابها : 

من ابرز معالم  القدس الأثرية التاريخية , سورها الكبير الذي يعتبر واحدا من أهم معالم الحضارة الإسلامية وقد جدد بنائه السلطان العثماني سليمان الأول وقد استمر بناءة خمس سنوات 1536-1540 يبلغ محيط سور القدس ميلين ونصف وأما ارتفاعه فيبلغ ما بين 38 -40 قدما وطوله من الشمال 3930 قدم . 
للقدس احد عشر بابا : سبعة مفتوحة وأربعه مغلقة : 

· أما الأبواب المفتوحة فهي : 
1. باب العامود 
2. باب الساهرة 
3. باب الأسباط 
4. باب المغاربة 
5. باب النبي داود 
6. باب الخليل 
7. الباب الجديد وهو حديث العهد , فتح أيام زيارة الإمبراطور الألماني "غليوم " للمدينة سنة 1898 . 
· أما الأبواب المغلقة فهي : 
1.  باب الرحمة 
2. باب الجنائز 
3.  هناك بابان مغلقان من الناحية القبلية وكانا قبل بناء المسجد مفتوحان .

عمارة المسجد الأقصى : 

ان المسجد الأقصى المبارك يشمل جميع المنطقة التي يحيطها سور الحرم والتي تبلغ مساحتها 140 دونما و900 مترا وتشتمل هذه المساحة على القسم المغطى من المسجد في الجنوب وقبة الصخرة المشرفة في الجهة الشمالية والمصاطب والاروقه والقباب والسبل والمحارب والساحات المزروعة . 

وقد بني المسجد الأقصى في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان عام 74 هجري وانتهى بناؤه في زمن ابنه الوليد بن عبد الملك سنة 86 هجري وجاء هذا البناء يخلف البناء البسيط للمسجد الذي بناه الخليفة عمر بن الخطاب والذي كان له الفضل الكبير في إضفاء وترسيخ الصبغة الإسلامية لبيت المقدس .
وقد تعرض المسجد الأقصى لعدة زلازل على مر العصور التي تلت الفتح الإسلامي أدت إلى هدم أجزائه وإعادة بنائه وتوالت الإصلاحات في عهد صلاح الدين , فبعد تحريره  وإرجاعه إلى المسلمين سنة 583 هجري .

أمر بإصلاح المسجد وتطهيره واحضر من الرخام ما لم يكن موجودا مثله وجدد صلاح الدين محراب المسجد الأقصى واتى بمنبر زنكي ...

وفي سنة 614 هجري أمر الملك عيسى المعظم بإنشاء الرواق الذي يكون في وقتنا الحاضر الواجهة الشمالية للمسجد الأقصى وكذلك توالت الإصلاحات في عهد المماليك وزمن الأتراك العثمانيين الذين أولوا اهتماما ورعاية كبيرة للمسجد ان ابرز اثر في عمارة المسجد الأقصى هو الكتابة فوق القبة وتحت شبابيك ومنذ عام 1922 , تولى المسجد الإسلامي برئاسة الحاج أمين الحسيني رحمة الله , اعمار المسجد الأقصى واشرف المهندسون العرب على استبدال الأعمدة الضعيفة الحاملة للقبة بأعمدة وأكتاف جديدة كما تم ترميم الفسيفساء وزخرفت واجهة المحراب وأقواس القبة بأشكال رائعة من الجص البارز وبألوان ذهبيه . 

لحرم القدس عدة أبواب مشهورة في الجهتين الشمالية والغربية :

1. باب الأسباط 
2. باب حطة 
3. باب فيصل 
4. باب الغوانمة 
5. باب المجلس 
6. باب الحديد
7.  باب القطانين
8. باب المتوضأ
9. باب السلسلة 
10. باب المغاربة 
هنالك جامع سيدنا عمر بداخل المسجد الأقصى وهو آخر ما تبقى من بناء الخليفة وبداخل هذا الجامع محراب يقال له محراب عمر . والى جانب هذا الجامع, محراب زكريا وفي الجانب الغربي هنالك جامع آخر يسمونه جامع النساء , أما قبة المسجد الأقصى فهي مكونة من قشرتين : 

1- الخارجية :  مكسوة بالرصاص   
  2 - الداخلية : مزينة بالرسومات الذهبية, ملونة بالفسيفساء 
يوجد في ساحات الأقصى عدة سبل وأهمها سبعة : 

1- سبيل سليمان       2- سبيل الحبس 

3- سبيل الشيخ بدير   4- سبيل شعلان 

5- سبيل قايتباي    6- سبيل قاسم باشا 

7- سبيل باب المغاربة 

وكذلك يوجد في ساحات المسجد الأقصى عدة قباب منها : 

1- قبة السلسلة            2- قبة النبي 

3- قبة المعراج           4- قبة يوسف 

5- قبة الشيخ الخليلي    6 – قبة الخضر 

7- قبة سليمان            8- قبة يوسف أغا 

9- قبة موسى   

وللحرم أيضا مساطب عديدة ومهمة لإقامة الصلاة عليها مثل مسطبة البصيري وغيرها .....

الصخرة المشرفة : 

رمز يجسد إسلامية بيت المقدس ومن أهم وابرز المعالم الدينية والأثرية فهي البقعة المباركة التي عرج إليها الرسول إلى السموات العلا فالصخرة المشرفة هي جزء من الأقصى المبارك وتعتبر معلما من معالم الحضارة الإسلامية , ودربا من دروب الفن المعماري ومن أجمل وأروع الآثار التي عرفتها الإنسانية وشهدتها الحضارة قديما وحديثا وتدل على أصالة وعراقة الفن الرفيع للمسلم فعلى مر العصور كانت الصخرة وستبقى مجال دراسته المختصين من فن العمارة .
ولا تعود أهمية الصخرة المشرفة الى بنائها الأخاذ وزخرفتها , بل تعود الى مكانتها الدينية المقدسة في قلوب ووجدان المسلمين جيلا بعد جيل أينما وجودوا ....  
الفصل الثالث

القدس والأديان الثلاثة : 

تعتبر مدينة القدس محجا لجميع إتباع الأديان الثلاثة وها هنا موجز عن أهمية القدس لدى هذه الأديان . 
القدس واليهودية :

إن الفتره الحاسمه فيما يتعلق بتمسك اليهود وتعلقهم بالقدس , كانت في عصر النبي داوود وكذلك إبان حكم سليمان عليه السلام 936-976 قبل الميلاد عندما قام بناء الهيكل المقدس ولكن ليس صحيحا ما يزعمه اليهود انه أقدم عهدا من العرب فقد رأينا إن اليبوسيون وهم فرع من العرب الكنعانيون وتقول الموسوعه البريطانية إن بني إسرائيل عندما هبطوا إلى هذه البلاد كان فيها أقوام من بني عناق وكلاب وهم من العرب .
القدس والنصارى: 

إن قداسة المدينة لدى النصارى تعود بجذورها إلى نفس جذور الإيمان اليهودي لأن حسب الإنجيل " جميع الأجيال من إبراهيم "  لقد كانت للقدس مكانة خاصة لدى النصارى وما زالت. وقد شهدت فترة شباب المسيح ودعوته كما شهدت نهاية حياته ودفن بها وأصبحت القدس محجا للنصارى وعندما اعتنق الإمبراطور قسطنطين النصرانيه وكذلك أمه هيلانه النصرانيه وزارت مدينة القدس سنة 326 ميلادي وبنت كنيسة القيامة تجسيدا لإيمان النصارى بقدسية القدس . والتي أقيمت على القبر و الجلجلة .
القدس والإسلام : 

إن التكامل بين بيت المقدس ومكة المكرمه تكامل ديني عقائدي, وهو ربط دعوة إبراهيم عليه السلام ودعوة الرسول فالنبي الكريم عندما هاجر إلى المدينة استقبل في صلاته بيت المقدس . وكان الهدف من ذلك كما ذكر في المراجع تأليف قلوب اليهود , حيث كان القدس قبلتهم كان النبي يأمل أن يسارعوا في دخول الإسلام  لكنهم أصروا على عنادهم ,وبقيت القدس قبله المسلمين حتى انزل الله تعالى الايه : " قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنوليك قبلة ترضاها فحول وجهك شطر المسجد الحرام... " وكما ذكرنا سابقا ,كانت حادثة الإسراء والمعراج والتي حدثت في رحاب الأقصى إشارة إلهيه بانتهاء دور الرسالات ألسماويه, وابتداء دور رسالة الإسلام حيث أضفى الله على بيت المقدس شرف التقديس بتلاقي الأنبياء
  السابقين ليلة الإسراء حيث أمهم الرسول ليوثقوا إيمانهم به وتصديقهم لرسالته . 
أما الإسراء فهي من السرى والسريان وتعني السير في الليل وهنا تعني انتقال النبي ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ....

فالإسراء معجزة والإيمان بها جزء من عقيدة المسلم, أما المعراج فمن كلمة معرج ومعناها " الصعود " من بيت المقدس إلى السموات العلا ثم إلى سدرة المنتهى وذلك في جزء يسير من الليل . 

وفي صحيح البخاري ومسلم : قال رسول الله : أتيت في البراق وهو دابة فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه , فركبت حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي تربط بها الأنبياء ثم دخلت المسجد وصليت به ركعتين ...

إلى آخر الحديث حيث رأى الأنبياء وأم بهم وثم فرضت عليه الصلاة في هذه ألليله أيضا مما يزيد من قدسيتها وقدسية المكان وهو القدس الشريف وقد استطاع الرسول أن يصف المسجد الأقصى لقريش حيث قال عليه الصلاة والسلام : لما كذبتني قريش قمت في الحجر , فجلا لي الله بيت المقدس فطفقت اخبرهم عن آياته وأنا انظر إليه ... بهذه الإفاضة عن معجزة الإسراء والمعراج تتضح مشيئة الله وإرادته بربط بيت المقدس بمكة المكرمه بعقيدة التوحيد وليكون العرق النابض لبيت  الله الحرام ... 
لمحة قصيرة من حافظ البراق : 
هو من الآثار الباقية من الحرم القدسي ويبلغ طوله 30 متر وهو الجدار الذي كان رسول الله قد ربط به براقه عندما عرج إلى السماء . 
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الخاتمة 

بعد أن خضت هذه التجربة في مناقب مدينة القدس , وأهميتها لدى المسلمين خاصة والأديان عامة وجدت أنها مدينة رائعه بخواصها الدينيه والتاريخيه على حد السواء . 

فهي تبعث بداخلي شعورا جميلا يجعلني مشتاقه لزيارتها ورؤية هذه المعالم الخالده لتذكر والتأمل , بالرغم من أنها الآن مدينه محتله تنقصها السياده العربية على أراضيها . 

بأذهاننا إلى يوم الدين . حيث أوصي بمتابعة البحث عنها وعن فضائلها وان نزورها كلما سمحت لنا الفرصة كما أتمنى من المسؤولين العرب أن يدعموا أهاليها لوقف هجرتهم منها ومواصلة تقديسها , فحيث لا ينطمس تاريخها المشرف وقدسيتها الكبيره . 

وأخيرا وليس آخرا اشكر لكم قراءتكم جزيل الشكر 
إكرام نمر & صفاء أبو نصره 
المصادر 
1- القران الكريم 
2- القدس تشكيل جديد للمدينة – عبد الرحمن أبو عرفه 
3- المفضل في تاريخ القدس – عارف العارف 
4- دليل المسجد الأقصى – دائرة الشؤون الإسلامية 
5- أجدادنا في ثرى بيت المقدس 
6- حياة محمد – محمد حسن هيكل 
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